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المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الجزائریةنمط حدیث للتسییر في مواجھة النمط التقلیدي

*زواويموســـــى

الملخـــص

كما ، بطريقة ناجعةل، جهازها الإنتاجييتشغ، حتى تتمكن منالمؤسسة أن تتوفر على وسائل تقنية عالية المستوىعلى
لكن هذا لا يستلزم استنساخا آليا لأنماط . ينحصر دورهم في تنفيذ أوامر رؤسائهمموظفين سلبيين بالإعتماد على ألا تكـتفي يجب

.التسيير التي أثبتت جدارتها في البلدان الكبيرة، بدون نقد ومراجعة وأقلمة
لقد سعت المؤسسة من البداية إلى تحقيق نمط تسيير يحقق أفضل الممارسات ويقتضي من كل واحد تقديم أفضل ما يتوفر 

وقد ساهم ذلك في تبني إطاراتها المسيرة للتسيير العصري والحكامة الجيدة، حيث تتوزع المسؤوليات على . من كـفاءة ومهارةعليه
هل بوسع التحديث : "لهذا يُطرَح سؤال على المؤسسة.  الجميع، مع مراعاة واقع تأثير شبكات القرابة ومختلف الانتماءات المحلية

المتشبعة بالثقافة التقليدية؟ المنشود أن يغيب الذهنيات 

.  التقليدي،الحديث، البعد العلماني والديني،الثقافة الوطنية، الثقافة العالمية:الكلمات المفتاحية

Résumé

Pour fonctionner efficacement l’appareil de production d’une entreprise doit être doté de moyens techniques de haut

niveau et fonctionner selon les normes de gestion et d’organisation hiérarchisées et strictement codifiées. Mais cela

n’implique pas une soumission aveugle aux  modes de managements en vigueur en Occident, même s’ils y ont fait preuve.

Des stratégies de d’adaptation et de réajustement sont nécessaires.

L’entreprise est partie à la recherche d’un mode de gestion «  best practice »  qui a exigé une plus grande compétence

de chacun. Face à une implication hiérarchique  qui s’inscrit dans le registre du management moderne et dans  la bonne

gouvernance où chacun prend sa part de responsabilité, la composante humaine s’est adaptée  en conciliant l’exigence  de

modernité et l’ancrage culturel traditionnel.   L’entreprise s’est engagée dans une véritable modernisation de sa gestion. La

gestion qui s’impose à cette entreprise et la modernisation qui en découle trouveront-t-elles un moyen pour contourner  la

pesanteur du poids des habitudes  enracinées  dans le ' traditionnel'?

Mots clés:le traditionnel, le moderne, aspects religieux et séculiers, Culture nationale, culture universelle.

Summary

To efficiently operate the productory system of a company, this has to be equipped with high-level technical

resources and operate according to the management standards, hierarchical organization and strictly codified. But this does

not mean a blind submission to management's methods in force in the West, even if they have shown off so. Coping

strategies and adjustment are necessary.

The company has been in search of a management so-called "best practice". This practice required high competence

from each of its members. Faced to a hierarchical involvement of modern management and good governance, where

everyone must have a major share of responsibility; the human component has been adapted by accommodating the demand

for modernity and traditional cultural base. The company embraced a genuine modernized management. But, would that

modernization currently embraced by the company and the management imposed on her find a way to bypass the

sluggishness of habits deeply rooted in the "traditional"?
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نظرة على المؤسسة العمومية الجزائرية1
. تطـــــرح إدارة المؤسســـــات فـــــي الجزائـــــر مشـــــاكل كبيـــــرة

الــــذي " التــــأخر"نــــدد، منــــذ عــــدة ســــنوات، مســــؤول جزائــــري بـــــ
" تعيشـــه الجزائـــر، بســـبب عـــدم تكيـــف الإنســـان مـــع التغييـــر، 

، كمـــا تتصـــور 1" يجـــب جلـــب الماكنـــة، والإنســـان ســـيلتحق بهـــا
بعــد اســتقلال الجزائــر، أمكــن، بعــد زيــارة . النظــرة الميكانيكيــة

ة لفريـــــق مـــــن البـــــاحثين، مـــــن ملاحظـــــة  تـــــراكم الثـــــروة خاطفـــــ
ومظــــاهر التنــــوع فــــي الحيــــاة الاجتماعيــــة والاقتصــــادية، لكنهــــا 

كــان هنــاك ثلاثــة عناصــر تكـتســي كلهــا  .تطــرح إشــكاليات كبيــرة
شــكل خـــاص ومكـثــف للحيـــاة الدينيــة، تراتبيـــة : أهميــة قصـــوى

اجتماعيــة تقليديــة لا تــزال حيويــة تتــدخل فــي علاقــات ملتبســة
مع المؤسسات الجديدة للدولة الجزائرية، وأخيرا نوع فريد من 
الشــــعر الشــــفاهي، فــــي شــــراكة مــــع موســــيقى ســــجالية، وهــــي، 
حســـــب علمـــــي، حالـــــة فريـــــدة فـــــي كـــــل العـــــالم الإســـــلامي غيـــــر 

2.الأسود

انطلاقــــا مـــــن هـــــذه الخصوصــــيات المتعلقـــــة بـــــالجزائر، 
ي طــرأ حاولنــا تحديــد معــالم إدارة معياريــة هــي ثمــار التحــول الــذ

علــى الســلطة السياســية، وعلــى إعــادة تنظــيم الإدارة والقضــاء، 
. وتغيير في الوحدة النقدية، والمنظومة الاقتصادية

أشــار مالــك بــن نبــي إلــى أن كــل هــذه التحــولات وهميــة 
وليست نهائية إذا لـم يغيـر الإنسـان نفسـه ويغيـر المحـيط الـذي 

ضـــــرورة  ، انطلاقـــــا مـــــن تصــــوره الـــــذي يقـــــوم  علـــــى 3يعــــيش فيـــــه
التعلـــــق الطبيعـــــي بالثقافـــــة الأصـــــلية والثوابـــــت الإســـــلامية مـــــع 

وبالتالي،ضـــرورة . الانـــدماج فـــي الصـــيرورة الحضـــارية الإنســـانية
الرجــوع إلــى الــذات الحضــارية المبدعــة لتجــاوز عصــر الانحطــاط 

4.والتخلف والانخراط في نهضة إسلامية جديدة

مــط لقــد بينــت أعمــال خبيــر تركــزت علــى تشــريح إدارة ن
تنظـيم الاســتغلال الزراعـي للدولــة بواسـطة جماعــات العمـل فــي 
الجزائــــر، غــــداة الاســــتقلال، أن نوعــــا مــــن الخمــــول نــــتج  عــــن 
المعاينــة الدقيقــة  الملاحظــة حــول وجــود صــلة عضــوية  دائمــة 

بالنســبة . مــع الوســط الأصــلي الــذي يعــوق كــل انطلاقــة تنمويــة
الصــلة تســتمد لهــذا الخبيــر، يبــدو واضــحا أن هــذا يعنــي أن تلــك

قوتها من الوسط الذي تعيش فيـه ومـن التـأثيرات المتبادلـة فـي 
إطــــــار ســــــياقات تاريخيــــــة معينــــــة مرتبطــــــة بوســــــط ينتمــــــي إلــــــى 

5.الاقتصادي الزراعي

ـــــا، ونحـــــن نعمـــــل  ضـــــمن هـــــذا الســـــياق، وقـــــع اختيارن
بصــــورة عامـــــة علــــى تكييـــــف مقاربــــات التســـــيير مــــع خصوصـــــية 

ئريـــة قمنـــا فيهـــا بتشـــريح ، علـــى مؤسســـة جزا6الثقافـــات الوطنيـــة
أخــذ هــذا التشــريح علــى عاتقــه مهمــة . صــعوبات الإدارة الداخليــة

التركيز على مسائل التوفيق بين الممارسات الإداريـة  المختلفـة 
والمعمــول بهــا مــن طــرف المؤسســة المعنيــة وبصــورة عامــة فــي 

كــان يجــب، بــادئ ذي بــدء، أن نفهــم ســـبب . محيطهــا الثقــافي
ههــا، فــي المؤسســة المعنيــة وفــي الجزائــر الصــعوبات التــي نواج

عمومـــــــا، عنـــــــد اللجـــــــوء إلـــــــى اســـــــتخدام الممارســـــــات الإداريـــــــة 
كمــــا كــــان يجــــب، علــــى وجــــه الخصــــوص، ضــــبط ". العالميــــة"

جوانـــب هـــذه الممارســـات وملامـــح حضـــور  الثقافـــات الجزائريـــة 
7.المؤثرة فيها" الإسلامية-العربية-البربرية"

إشـكاليات المسـائل هذه المقالة تهدف، من وراء طـرح 
المتعلقــة بالمؤسســة المعنيــة، إلــى اســتخلاص نتــائج ذات بعــد 
عملي وعام  مستخلص مـن العمـل المنجـز، عبـر التركيـز، بوجـه 
خــــاص، علــــى مســــألة الوســــائل الكـفيلــــة بالوصــــول إلــــى ضــــمان  

.تكييف فعال مع السياق الثقافي للإدارة بمفهومها الشامل
نظرة على المنهج المتبع -2

لقـــد انطلقنـــا مـــن معاينـــة وضـــعية غيـــر طبيعيـــة عاشـــها 
هـــــذه الأخيـــــرة لـــــم تتوقـــــف عـــــن . المشـــــتغلون بواقـــــع المؤسســـــة

مواجهة  ظاهرة معقدة جدا سـاهمت فـي مزيـد مـن الغمـوض فـي 
الحياة في هـذه المؤسسـة يتجاذبهـا . المفاهيم والمواقف والرؤى

. تنظيم رسمي، وآخر شـبه رسـمي كـامن فـي ذهنيـة  كـل شـخص
مؤكــــد أن المشــــكل لا يكمــــن فــــي الصــــراع بــــين المعاصــــر مــــن ال

وآخــــر يهيكــــل " دخيــــل"والأصــــيل، بــــين حضــــور نمــــط تســــيير 
إنــه حقـــا وضــع يعتـــري الإدارة . الأذهــان ويعبــئ أو يشـــتت الفــرق 

. الحديثة في صميم فلسفلتها
لقـد لاحظنـا كيـف أن الانتقــال نحـو التحـديث لا يقتضــي 

علـى مـر السـنين، بـل بالضرورة التخلص الفـوري مـن إرث تـراكم
فـــــــي الاحتفـــــــاظ بـــــــه وإدماجـــــــه خدمـــــــة للتغييـــــــر الاقتصـــــــادي، 

.الاجتماعي وحتى للتحول داخل المجتمع
مبــــدئيا، هنــــاك ذهنيــــات تشــــكلت عبــــر العشــــرات مــــن 
الســــنين حــــول تنظــــيم متجــــذر فــــي التقليــــدي والعــــائلي، ظــــل 
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منغلقا على نفسه حتـى وجـد نفسـه فجـأة وجهـا لوجـه مـع تنظـيم 
ه فــنحن فــي حاجــة إلــى تنظــيم جديــد ذي طــابع وعليــ". غريــب"

أنثروبولــوجي سوســيولوجي قبــل التطــرق إلــى المعالجــة الإداريــة 
.في هذه المؤسسة

، )ســطيف(بمعاينتنــا لمصــنع الإســمنت بعــين الكبيــرة 
حاولنــــا التأكــــد مــــن صــــحة فرضــــية  خبيــــر شــــهير بــــيّن أن نجــــاح 

شكال المؤسسات الأفريقية يعود إلى الروابط الموجودة بين الأ 
ولقـــد تأكـــدنا أن 8العصـــرية لتنظيمهـــا وقـــيم الوســـط الاجتمـــاعي

إدارة المؤسســـة، مـــن أجـــل أن تكـــون فعالـــة، يجـــب أن تســـتند 
الطريقــــة المفضــــلة "أيضــــا إلــــى مــــا يُنْظَــــر إليهــــا محليــــا علــــى أنــــه 

".للعيش المشترك
ـــارن، العـــالم الاقتصـــادي الشـــهير،   انكـــب فيليـــب ديرب

التقليــــــــدي ومتطلبــــــــات علــــــــى قضــــــــية التوافــــــــق بــــــــين التصــــــــور 
. التحـديث، مــذكرا بنجــاح المؤسســات اليابانيــة فــي هــذا المجــال

ـــدور الـــذي تلعبـــه الثقافـــة اليابانيـــة  فهـــذه الأخيـــرة تـــم وصـــلها بال
كعامـــــــل دفـــــــع و تنميـــــــة لتحقيـــــــق تعـــــــاون جيـــــــد  ومثمرداخـــــــل 

9.المؤسسات

فــــي مجمــــل هــــذه الأعمــــال، يفتــــرض أن يكــــون للثقافــــة 
. م  فــي  ســير المؤسســات والاقتصــادالأصــلية فعاليــة  ودور حاســ

ولـــم نلحـــظ نموذجـــا ممـــاثلا آخـــر حظـــي بهـــذا الاهتمـــام المتعلـــق  
بتصــرف البشــر وكيــف يتــأقلمون وكيــف يســتفاد مــن إمكانيــاتهم 
وكيف يتم تجنب الانحرافات المترتبـة عـن هـذا التصـرف، سـواء 

. 10أتَعلقَ الأمر بإدارة المؤسسات أم بتنظيم الاقتصاد
ـــــــة وأخيـــــــرا، وكخلا ـــــــدة والكـفيل صـــــــة للتوجهـــــــات الجدي

بــــدفعنا إلــــى الأمــــام فــــي هــــذا المســــعى، شــــرعنا، ضــــمن ســــياق 
جزائـــــري، فـــــي تصـــــور إدارة فعالـــــة وثريـــــة  تحفـــــز علـــــى ممارســـــة 

ية للمسؤوليات على جميع الأصعدة .مَرْضِّ
تحليل أركيولوجي لإدارة الأعمال-3

لقــد تـــم تكــريس انفتـــاح كلــي  علـــى تحــولات كبـــرى  مـــن 
وقـد شـمل . ه القيـادة الاقتصـادية والإرادة السياسـية خلال توج

هـذا . هذا التحول  كل دواليب الحياة وكل المجالات  في البلاد
التحول جاء بمبادرة عموميـة أسـفرت عـن خلـق مؤسسـة رسـمية 

، هــو أشــبه بــالفكر )العــالمي(فــي تعــارض مــع التنظــيم المعيــاري 
ة، توزيــــــع الأجــــــر، الفائــــــد: الــــــذي كــــــان يســــــود الدولــــــة الراعيــــــة

الأربـــــاح، المحابـــــاة مـــــع الأحبـــــاب، مـــــع أفـــــراد الأســـــرة وهيمنـــــة 
". النيــف"أو ) الأنفــة(التســيير العصــبوي، ومفهــوم بائــد للشــرف 

يجـــــري كـــــل هـــــذا ضـــــمن تطبيـــــق حرفـــــي وآلـــــي  لقواعـــــد عالميـــــة 
" التايلوريـــــــــة"ومبــــــــادئ تنظـــــــــيم وإدارة أعمـــــــــال، مـــــــــن قبيـــــــــل 

، "ري المخـــــــزون الصــــــــف"، و"نـــــــوادي الجـــــــودة"و" الفورديـــــــة"و
الولايــــــــات المتحــــــــدة (المعمــــــــول بــــــــه فــــــــي البلــــــــدان المتقدمــــــــة 

، بينمــا تعتبــر هــذه الأنمــاط الإداريــة )الأمريكيــة، اليابــان، الــخ
محصلة لتطـورات حضـارية ولخبـرة اقتصـادية وتاريخيـة مرتبطـة 

11.بتلك البلدان

مـــن جهــــة أخـــرى، فقــــد حـــاول مســــيرو تلـــك المؤسســــة 
بحيـث وقعـوا . أدلجتهـافرضها بناء على هيمنة فكر أحادي، بـل

فيما يمكن وصفه بالهروب إلـى الأمـام، ضـمن نمـط مـن التنميـة 
الوهميــــــة، رغــــــم أن القــــــادة والمســــــيرين لا يتحــــــدثون إلا بلغــــــة 

.مبادئ التسيير والتنظيم والترشيد
وهـــــي مؤسســـــة حافظـــــت علـــــى أنمـــــاط التفكيـــــر الباليـــــة 

المنفلتـــــــة مـــــــن الخضـــــــوع لأيـــــــة قاعـــــــدة "والصـــــــراعات القديمـــــــة 
وعليـــه، فمـــن . ، وضـــمن هياكـــل اجتماعيـــة فضفاضـــة"ةواضـــح

حقنا أن نتساءل عن جـدوى تلـك النظريـات المنعوتـة بالعلميـة 
والعالميــة فــي ظــرف كهــذا؟ ودون أن نكــون مغــالين، يجــب أن 
نقــول بــأن عيـــب هــذه النظريـــات هــو كونهــا تعمـــل علــى تغييـــب 
الخصوصــــــــــــــيات الثقافيــــــــــــــة للبلــــــــــــــدان المعنيــــــــــــــة وخلفياتهــــــــــــــا 

هـــــذا الفشـــــل أفضـــــى، لحســـــن الحـــــظ، إلـــــى . 12السســــيوتاريخية
عالميــا، وهــو مــا " التســيير المقــنن"التقليــل مــن شــأن الإيمــان بـــ 

يجــب أن يحثنــا علــى التفكيــر المعمــق فــي النجــاح الــذي حققتــه 
اليابان، كوريا الجنوبية، مثلا، والتـي لـم تقطـع (بعض البلدان 

). صلتها بأنماط الحياة الإقطاعية
الأخيــــــــرة محاولــــــــة لِمَفْهَمَــــــــة إننــــــــا نشــــــــهد فــــــــي الآونــــــــة

conceptualisation أدوات تحليــــــــل التشــــــــكيلات الاجتماعيــــــــة
والمنظمـــات مـــن طـــرف بعـــض الأوســـاط الحكيمـــة، التـــي أولـــت 
عناية واسعة للأبعاد الثقافية والاجتماعية والتاريخية فـي نجـاح 

ويبـــدو أن هـــذا هـــو الطريـــق الـــذي انتهجـــه الأســـتاذ . المؤسســـات
.والذي قررنا الاستئناس بهفيليب ديريبارن 

إن الأســــــتاذ فيليــــــب ديريبــــــارن، وهــــــو يــــــدرس الحيــــــاة 
المشتركة وانتظامها فـي دوائـر الإنتـاج خاصـة، لاحـظ اسـتفحال 
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لقــد اعتمــد . بعــض الملامــح القديمــة وتأثيرهــا علــى الواقــع اليــومي
. علــــى التحليــــل السوســـــيوأركيولوجي للمجتمعــــات والمنظمـــــات

مفهــــوم التراتبيــــة ذات الصــــلة واكـتشــــف أن فــــي فرنســــا، يســــود
–في الولايات المتحدة الأمريكية، لاحظ تـأثير العقـد . بالشرف

ـــــروابط الاجتماعيـــــة، بينمـــــا فـــــي -بوصـــــفه عهـــــدا ـــــتحكم فـــــي ال ي
.كـقاعدة يحتكم إليها الناس" الإجماع"هولندا، يبرز عامل 

الثقافة والتنظيم في الجزائر-3-1
ميـل الجزائـري فيما يتعلق بالسـياق الجزائـري، نلاحـظ

لقــد . بعــد أن أصــبح بلــده مســتقلا" إنســان مســتقل"للتصــرف كـــ
، وهـو يـرى أن هـذا "الأهلـي المتمـرد"استوحى ذلـك مـن ماضـيه 

وهــو . الموقــف يدفعــه للتحــرك نحــو مــا يحقــق أهــداف المؤسســة
في الحقيقة قد استند إلى عامل القيم المقدسة  التي تجعل منه 

."إنسانا حرا"

ومنــــه، يمكــــن أن . عي تحفيــــزا عفويــــاهــــذه القــــيم تســــتد
نقــــول بــــأن التســــيير الاشــــتراكي للمؤسســــات فــــي للجزائــــر، فــــي 
ســــبعينيات وثمانينيــــات القــــرن الماضــــي، كــــان قــــد دعــــم هــــذه 
الثقافـــة بوصـــفها نمطـــا للتنظـــيم الصـــناعي مـــادام الأجيـــر هـــو فـــي 

".مسير ومنتج"الوقت نفسه  
فـــي ضـــوء هـــذا المشـــهد التـــاريخي الثقـــافي، ومـــن أجـــل 
ترقيــة التنظــيم فــي الجزائــر، فضــلنا البقــاء أوفيــاء للطريقــة التــي 
اكـتشـفها فيليـب ديريبــارن، سـعيا إلــى رؤيـة الكيفيــة التـي يمكــن 
أن تكون بها مفيـدة فـي حـالات أخـرى خاصـة فـي الجزائـر، ومنـه 
اســـتخلاص الأنمـــاط العمليـــة التـــي بفضـــلها نـــتمكن مـــن تفكيـــك 

ــــدائم، رغــــم  أســــس وطبيعــــة العلاقــــات الاجتماعيــــة وطابع هــــا ال
التجليــــــات الظــــــاهرة التــــــي  تتمفصــــــل مــــــن خلالهــــــا  العلاقــــــات 

).جدلية الجوانية والبرانية، والثابت والمتحول(الحاضرة 
ديريبــارن، الثقافــة ليســت ســلطة دائمــة . بالنســبة لـــ ف

تشـــــــتغل خـــــــارج التـــــــاريخ، أو شـــــــيء يمكـــــــن أن ننســـــــب إليـــــــه 
،  كمـا التصـرفات، بـل هـي ظـرف وتجليـات وتحـولات وممكنـات

يمكن نمذجة  هذه التصرفات بطريقـة قابلـة للفهـم والاسـتيعاب 
ومــن أجــل البحــث بجديــة عــن دور عامــل الثقافــة فــي . والتمثــل

، يجـــــــب الاهتمـــــــام بالمقاربـــــــات الجديـــــــة "المعجـــــــزة اليابانيـــــــة"
.13والمقارنية والأنُثروبولوجية للثقافة

الدراســــــة التحليليــــــة للشــــــروط الاقتصــــــادية السياســــــية 

ماعية المهيمنة في الجزائر، هي مستنسخة من تلك التي والاجت
وعليـــه، فإننـــا عنـــدما نأخـــذ . ديريبـــارن حـــول فرنســـا. قـــام بهـــا ف

بعـين الاعتبـار الفــارق التـاريخي، فــإن الدولـة الجزائريــة فـي تلــك 
الحقبــة، هــي تلــك التــي تصــفها لنــا مقدمــة ابــن خلــدون، كمــا هــو 

ديريبـارن يـرى . ان فإذا ك. 14شأن فرنسا مع مونتسكيو أو روسو
أنـه مــن المهـم الرجــوع إلــى الثقافـة، فــلأن هـذه المواقــف ليســت 

إذا حكمنا على موقـف . في غنى عن مسائل المرجعيات الثقافية
ـــى  مـــا بأنـــه مقبـــول، فـــإن هـــذا الحكـــم يســـتند قبـــل كـــل شـــيء إل

إذا كان موقـف المـرء مجلبـة . مرتكزات وخلفيات وشرعية معينة
للغضب، فليس ذلك لأنه يتجسد هكـذا للثقة، أو للاشمئزاز أو

. موضــوعيا،  بــل بســبب مــا يعنيــه مــن منظــور الثقافــات الأخــرى 
. ومعن ذلك أن القيم الإنسانية نسبية وليست مطلقة

ينقـــل لنـــا ابـــن خلـــدون إن المجتمـــع ينـــتظم فـــي قبائـــل 
. وعصــبيات ويســير حســب مفهــوم التراتبيــة الاجتماعيــة والنبالــة

ـــى  ـــدينيوهـــذه الأخيـــرة تعـــود إل ـــدم والنســـب ال هـــدف . رابطـــة ال
العصـــبية القبليـــة هـــو إيصـــال أحـــد أفرادهـــا، الـــذي فـــرض نفســـه 

ولبلـوغ ذلـك تعتمـد . 15)الملـك(عليها، إلـى تـولي السـلطة العليـا 
العصبية القبليـة علـى قبائـل أخـرى مهيمنـة تنسـج معهـا علاقـات 

الحلفــاء ومــن يلحــق بهــم يشــتركون فــي . تحــالف وتضــمن ولاءهــا
بية ويتبنونـــه، وهـــو مـــا يخـــول لهـــم شـــيئا مـــن النبالـــة  روح العصـــ

.التي يبقى مع ذلك أقل درجة من النسب الديني الحاسم
الحكــم . أهــداف الاســتيلاء علــى الحكــم كـثيــرة ومتنوعــة

ـــز والتبجيـــل، حســـب درجـــة  ـــى حـــد مـــا النبالـــة، التمي يجلـــب إل
وهــو . القــرب مــن العصــبية أو الزعمــاء الــذين وصــلوا إلــى الســلطة

السـلطة هـي أيضـا مصـدر . 16سـميه بورديـو بالرأسـمال الرمـزي ما ي
للثــراء، ســواء عــن طريــق حيــازة الخيــرات الماديــة أم عــن طريــق 
التملص مـن الواجبـات والأعبـاء العامـة، مـع العلـم أن الخضـوع 
لتنفيــذ الأعبــاء العموميــة هــو علامــة علــى ضــعف عصــبية الانتمــاء 

إلــى الســـلطة أي ضــعف النبالــة، فـــرئيس العصــبية الــذي وصـــل 
يبــدأ بإعفـــاء أعضـــاء عصـــبيته وأتباعـــه مـــن دفـــع الضـــرائب، وهـــو 

وهــذا يحيلنــا علــى الكاتــب بــوتي ريفيــر الــذي . نــوع مــن الامتيــاز
اكـتشـف وهــو يـدرس المجتمــع الأسـباني الجنــوبي بعـدا يعبــر عــن 

.العلاقات الاجتماعية ويميز الشرف والامتياز
العصــــــبة اســــــتفادت، وهــــــي تســــــاهم فــــــي هــــــذا المجــــــد 
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) الضـــريبة(الهيبـــة، بالنبالـــة مـــن خـــلال الـــتملص مـــن الســـخرة و
ــــز، أمــــا شــــرف الفضــــيلة الــــذي وصــــفه بــــوتي  كعلامــــة علــــى التمي

هـو يـذكر . ريفير، فلا يبدو أن ابن خلدون قد قابله فـي المجتمـع
. فقط التبجيل والاحترام الذي يحظى بـه الشـيوخ ورجـال الـدين

أمـــر مُــذِلّ ومخـــز، القيــام بالأعمــال الإجباريـــة تحــت ســـلطة مــا، 
المجـال الوحيـد الـذي تتحقـق فيـه . ويعبر عـن الـذل  والخضـوع 

الفضـــــيلة يبقـــــى مجـــــال الشـــــؤون الدينيـــــة حيـــــث لا مجـــــال فيـــــه 
حيــث يبقــى صــاحبه  فــي قمــة هــرم . للمنافســة مــع نبالــة الحكــم

.السلطة
ولكي تعـزز القبيلـة هيمنتهـا وهيبتهـا وشـرعيتها، فإنهـا، 

كمـا يقـول لنـا ابـن خلـدون، حتـى ما أن تصل إلى سدة الحكم، 
تســبغ عليهــا نســبا شــريفا، ســنيا أو علويــا ، وتتربــع علــى الولايــة 

أو كمــــا . المدنيــــة والدينيــــة بغــــرض إســــكات أيــــة معارضــــة دينيــــة
يشـير إلـى ذلـك ريمــون جـامون، حـول تنصـيب الشرفاءأنفســهم 
على قمة السـلم الاجتمـاعي، فـوق العامـة، بوصـفهم ذوي أصـل 

الـــذي تلقـــى الـــوحي الإلهـــي والـــذي يتبعـــه كـــل أقـــرب إلـــى النبـــي 
هذه المرتبة تخـولهم، لـيس فقـط ). السلسلة الذهبية(المؤمنون

.حقوقا وامتيازات، بل واجبات أيضا
هــذا الشــكل مــن الحكومــة المشــكلة مــن نــواة مركزيــة، 
محــط الامتيــازات، التحــق بهــا فيمــا بعــد نخــب مــن الانكشــارية 

اس بأعبــاء تتزايــد ثقــلا وظلمــا والكراغلــة، كــانوا يرهقــون بــاقي النــ
لكــن . فــي غالــب الأحيــان، مفتخــرة بنبالتهــا علــى نبالــة المخــزن 

وهـي التـي، كانـت تريـد تهدئـة . فرنسا لم تفعل أفضـل مـن ذلـك
الأوضاع فـي الـبلاد فراحـت تكسـر شـوكة القبليـة، بوصـفها منبـع 

لقــد سـاهم تجريــد القبائـل مــن أراضـيها وطردهــا منهــا . الاحتجـاج
الجمـــاهير، ودفعهـــا نحـــو التيـــه بحثـــا عـــن مصـــادر رزق فـــي إفقـــار 

.أخرى خارج الإطار التقليدي
إن فرنســـا وهـــي تفـــرض ضـــرائب أخـــرى تتعـــارض مـــع مـــا 
اعتــــاد عليــــه النــــاس، لــــم تفعــــل ســــوى إبعــــاد النــــاس عــــن فكــــرة 

لعـــــل ذلـــــك الواقـــــع . الملكيـــــة العامـــــة وتـــــأجيج حركـــــات التمـــــرد
ضــــــطهادات المأســــــوي القــــــائم علــــــى الحمــــــلات العســــــكرية  والا

المتعاقبـــة ومـــا رافقهـــا مـــن حَيْـــف وامتيـــازات هـــو مـــا أفضـــى إلـــى 
مــيلاد ذلــك الشــعور المــزمن مــن الحــذر والانكمــاش علــى الــذات 

إنهـا غريـزة . وعلى المعتقدات الطرقية القدرية، في انتظار الفـرج 

البقــــاء التــــي  أبقــــت علــــى جــــذوة المقاومــــة  حتــــى جــــاءت الهبــــة 
لحرية، تمهيدا لشـكل جديـد مـن الثورية الاستقلالية من أجل ا

التنظيم، حسب روادها، للمجتمع والإنتاج والـدخول فـي زمـن 
.17الحداثة والتحديث والعصرنة

لقاء الأصالة والمعاصرة3-2
إن الاتصال بفرنسا قد خلق، في أوسـاط شـريحة كبيـرة 
مـــــــن الســـــــكان، نمطـــــــا مـــــــن الســـــــلوك يطغـــــــى عليـــــــه الجانـــــــب 

هــذا الــنمط الســلوكي، مــدعوم . الاســتهلاكي كعلامــة علــى الرفعــة
بالريع النفطي، انتشر عبر التقليد و المحاكاة إلـى بقيـة السـكان 

ا عبـــر الســـباق نحـــو مراكمـــة الحاجيـــات الماديـــة المظهريـــة، ومـــ
صــاحبها مــن تغلغــل لظــاهرة الترابنــدو والتهريــب  والفســاد، فــي 

. أذهان الناس، مما أدي إلى انقلاب مذهل في سلم القيم
ــــد فــــي الجزائــــر،  ــــروز نمــــط ســــلوكي وتنظيمــــي جدي إن ب
خلال العشريات الأخيرة، يمثل في الظاهر، قطيعة مع روحهـا 

نظــيم فمــا هــي نســبة مــا هــو انقلابــي طــارئ مــن أنمــاط ت. العميقــة
الحياة المشتركة الجزائرية؟

إن الاضـطرابات التـي عاشـتها الجزائـر فـي الآونـة الأخيــرة 
ـــــى قـــــدر كبيـــــر مـــــن القلـــــق  وعـــــودة الاحتمـــــاء بالـــــدين تشـــــهد عل

تبــدو الأرضــية صــالحة للتأكــد مــن بعــد كامــل لســلوك . والضــياع
إنـــه يســـتند إلـــى مـــوروث دينـــي  عميـــق ومهـــيمن علـــى . الجزائـــري 

ورغم حيويته ، فهو يعاش ضـمنيا وفـق . ئري حياة الإنسان الجزا
الأعــــراف والتقاليـــــد والعــــادة والتواكـــــل، بعيـــــدا عــــن كـــــل  علـــــى 

ففــي اللحظــة التــي تكــون الإدارة فــي حاجــة إلــى . اجتهــاد وإبــداع
تدخل العقل، تجد نفسها مشـلولة كمـا يعبـر عنهـا ذلـك العامـل 

ــــيس الفــــوز والنجــــاح مــــن الله" وهــــو رد فعــــل  يبــــرهن علــــى ". أل
العامــل يتحــرك لتحقيــق . ف ســلبي  فــي مواجهــة التحــدياتموقــ

؛ ولــــيس لتحمــــل مســــؤولية وبــــذل الجهــــد المطلــــوب، "الــــرزق "
وهذا ما يراه ذلك التقني إزاء تواجده في المصنع، باعتبار عملـه 

: ليس مصدرا للرزق، الذي يأتيه عن طريق هذا العمل أو بدونه
فـي " مضمونالرزق "صحيح، أنا أعمل هنا، أتلقى راتبا، لكن "

الواقع، وهو بهذا لا يرى عمله كوسيلة لتحقيـق رفاهيتـه وعيشـه 
الكــريم، لكــن مصــدره الحقيقــي لا يمكــن أن يكــون إلا بالتوكـــل 

.على الله
فـــي مواجهـــة هـــذا الموقـــف مـــن الأجـــر والعمـــل والأجيـــر 
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نفســـه، تتـــدخل نظـــرة روحيـــة هامـــة تحـــدد ســـلوك كـــل فـــرد فـــي 
انا بالعناية الإلهية يترجم عـن إننا نلاحظ أن هناك إيم. التنظيم

رَه لنا وبما قَد .طريق الإيمان با
. الجميع يستند إلى متخيـل مهيكـل دينيـا ومحـدد سـلفا

ـــة مـــن خطـــاب قـــدري صـــقل الأذهـــان،  وهـــو أيضـــا تبعيـــة موروث
فراحـــت تعتقـــد فـــي جـــزاء لا يـــرتبط بالعمـــل، رغـــم أن العامـــل لا 

فـــــي الأجـــــور عبـــــر يســـــتبعد الأجـــــر والمـــــنح والمطالبـــــة بالزيـــــادة 
. التحركات المطلبية عند الاقتضاء

وعليه، فالممارسات لا تتم بناء على استحقاق الأجـر أو 
الطمـــوح بـــل تـــرتبط دومـــا بـــالغيبي، وهـــذا الأمـــر يســـتبد بشـــكل 
مضاعف بعقل العامل والإطار وحتى المسير في أعلى الهـرم فـي 

هناك تمثيل قوي لتنظيم شبه رسمي دينـي داخـل . المؤسسات
تفكيــر كــل شــخص يتــأثر بهــذه الخلفيــات التــي . التنظــيم الرســمي

تــــزوده بالقناعــــة  والاكـتفــــاء بالشــــيء اليســــير الــــذي يســــد رمقــــه 
فــلا التنظــيم ولا الامتيــازات تهــم الأجيــر بــل إن . ويكـفــل حاجتــه

صــــرح جمْــــعٌ مــــن "مــــا يهمــــه هــــو الــــذهاب نحــــو تحصــــيل رزقــــه، 
مــوقفهم تجــاه ". نــارزقنــا هــو الــذي جــاء بنــا إلــى ه: الأجــراء قــائلين

المؤسســة يســتبعد أي مســعى لانتهــاز الفرصــة، أو إبــراز الكـفــاءة 
.بل وحتى الشعور بالحاجة إلى التكوين

فــي ضــوء هــذا المشــهد التــاريخي، ســوف نحــاول الآن، 
مـــــن خـــــلال هـــــذا البحـــــث التجريبـــــي، التأكـــــد فيمـــــا إذا كانــــــت 

ر عـن للخصائص الاجتماعية التي أنتجها التاريخ دور مؤثر ومُعَبِّ 
شـــــــــكل مـــــــــن أشـــــــــكال التنظـــــــــيم، أي دور مهيكـــــــــل للتنظـــــــــيم 

.الاجتماعي كما يؤكد ليفي ستراوس
عملنـــــــا يعتمـــــــد علـــــــى منظومـــــــة مـــــــن الأســـــــئلة موجهـــــــة 

اختيـــار الحـــوار المباشـــر يجــــد . للمـــؤثرين فـــي منظمـــات الإنتــــاج
مبــــرره فـــــي كونـــــه يمكــــن مـــــن نســـــج علاقــــة حيـــــة مـــــع الشـــــخص 

للحـوار دون تحديـد المسبورمن جهة، كما يفرض علينا مخططـا
للإطــار المرجعــي، مــن جهــة أخــرى، هــذا الخيــار تحــدده ضــرورة 
تعميــــق البحــــث فــــي ميــــادين المرجعيــــات الهيكليــــة الملاحظــــة 

وفــي حالتنــا هــذه، فــإن المســبور مــدعو. خــلال ماضــي المجتمــع
ليجيـــب بطريقـــة شـــاملة علـــى الأســـئلة العامـــة، بتعبيـــره الخـــاص 

.وضمن إطار مرجعيته
الأســــــــــــئلة التــــــــــــي طُرِحــــــــــــت حــــــــــــول الآراء والمواقــــــــــــف 

وهـــــي بـــــذلك تســـــمح . والمرجعيـــــات اتســـــمت بالانفتـــــاح عمومـــــا
بإعطـــاء الانطبـــاع للقـــائم بـــالتحقيق أنـــه فعـــلا مســـموع، وهـــو مـــا 
يــدفع نحــو مزيــد مــن التفكيــر قبــل أن يجيــب ويعبــر عــن نفســـه 
بكـل حريــة، مـع إشــعاره بـاحترام رأيــه دون أن يشـعر بأنــه محــل 

.خلال حصره ضمن إطار يمكن أن يراه ضيقاتلاعب من
مقاومة التغيير3-3

إدارة الأعمــــــال فــــــي الجزائــــــر، عبــــــر قطاعــــــات التســــــيير 
والممارســــة الســــلطوية، تجــــد نفســــها غالبــــا  وجهــــا لوجــــه أمـــــام 
جــــانبين متناقضــــين وملتبســــين فــــي ذهــــن الفــــاعلين فــــي نفــــس 

فـــي حالتنـــا هـــذه، أي حالـــة مصـــنع الإســـمنت بعـــين . القطاعـــات
كبيـــرة، فـــإن الأمـــر يتعلـــق بـــالتوفيق،  بـــين الأهـــداف الماديـــة ال

للإنتــاج والعراقيــل التــي تقــف فــي وجــه الســلطة داخــل مؤسســة 
، مــن جهــة، و تحفيــز العمــال، بعيــدا عــن أيــة مرجعيــة 18معينــة

عصـــــبية ودون مصـــــادمة شـــــعورهم الـــــديني حـــــول كـــــون البشـــــر 
. سواسية، من جهة أخرى 

هـــــي مؤسســـــة لكــــن مؤسســـــة الإســـــمنت بعــــين الكبيـــــر
عمومية لا يستجيب قانونها الأساسي ولا غاياتهـا لأنمـاط الإنتـاج 

ولهـــذا . هـــذه الوحـــدة تبـــدو هـــيكلا بـــلا روح. والتنظـــيم التقليـــدي
فــنحن إزاء حالــة فريــدة مــن نوعهــا أمــام علــم نفــس الجزائــري، إلا 
إذا كانت المؤسسة تذكره بأملاك البايلـك، السـيئة الصـيت فـي 

.لاك العمومية في العهد الفرنسيالعهد التركي والأم
. وهـــــذا الواقـــــع لا يســـــهل انخراطـــــه فـــــي هـــــذه الصـــــيرورة

مخطــط تنظــيم المؤسســة لا يبــدو أنــه يتطــابق مــع رؤيــة العامــل 
وعليــــه، فمــــن العــــادة أن الأفــــراد والجماعــــات لا . كمــــا يتصــــورها

العمــل لمــن : يتموقعــون إلا عبــر الأهــداف المحــددة المرجعيــات
.هذا لا يتعارض مع اعتقاداتنا وقناعاتناوالعمل لماذا؟ وهل 

سلطة مسير أبوي3-4
فــــــي مثــــــل هــــــذه الحالــــــة، فــــــإن الســــــلطة المباشـــــــرة أو 
ــــون  ــــرئيس العصــــبية تســــتمد شــــرعيتها مــــن ولاء الزب المتفرعــــة ل

سلطة قائـد العصـبية، إذا طبقـت . والمنخرط والشركاء البسطاء
قــادرة بدقــة مــن خــلال العقوبــات، تفــرض ســلطتها ولكنهــا غيــر 

وحدها على تأمين التبعية، كـون الجـري المحمـوم نحـو السـلطة 
هـذه الأخيــرة تواصـل لعــب دورهـا عبــر . يمثـل طبيعتهـا ومنطقهــا

. الهجــــوم المتواصــــل للمعارضــــة الدينيــــة تجــــاه الســــلطة الزمنيــــة
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وهــي بهــذا يمكــن أن تكـتســي طابعــا محافظــا ومعتــدلا يحــد مــن 
.ستفراد بهاتغوّل السلطة أو التمويه على تطلعات الا

يبــدو أن الاحتجــاج  يشــكل القاعــدة فــي الســير الــداخلي 
كمــا يبــدو تــأثير الــدين قويــا ، علــى مســتوى الســلوك . للمؤسســة

. أنـــا أنفـــذ الأوامـــر التـــي تعطـــى لـــي، فقـــط لأنـــه رئيســـي: "التلقـــائي
مـن جهـة . يمكن أن يخلـق لـي مشـاكل إذا رفضـتُ تنفيـذ الأوامـر

أنـا . أقـوم بعملـي وهـو يقـوم بعملـهأنـا. أخرى، فأنـا لا أحتـاج إليـه
.''أعمل لوجه الله وأكسب خبزة نظيفة

بــالتزامن مــع هــذا الموقــف، هنــاك نــوع مــن الرغبــة فــي 
إن أغلــب مــن تحــدثنا معهــم، يرجــع . التحفيــز تســود المــوظفين

هــــم . ذلــــك إلــــى واجــــب دينــــي يــــدفع الإنســــان  إلــــى أداء العمــــل
عامــل ". مســيرال"يطــالبون مبــدئيا أن يصــدر هــذا التصــرف مــن 

آخر يطلب مـن رئيسـه أن يتعـرف عليـه، أي أن يهـتم بالعـاملين 
فـي بعـض المصـالح، يجـب علـى المـدير أن يعـرف "ويؤكد معه، 

كـثـر جديـة والـذي يـؤدي عمـلا جيـدا، العامـل  من هو العامـل الأ
هـذا الاعتبـار يـؤثر علـى . يشعر أنه محل احترام وأنه ينتج أفضـل

يجـــب أن يعـــرف المـــدير . همعنويـــات العامـــل ويســـمح بتشـــجيع
عمالــه معرفــة جيــدة وهــذا فــي حــد ذاتــه علامــة علــى احتــرام الفــرد 

بحســـــب الآيـــــة القرآنيـــــة ". إنمـــــا المؤمنـــــون إخـــــوة"، "أخيـــــه"لــــــ
.لكريمة

ــــــه أمــــــام مثــــــل هــــــذه الوضــــــعية يتجــــــه  مــــــن البــــــديهي أن
، مـــع 19فـــي التســـيير" كلاســـيكية"المســـيرون إلـــى الأخـــذ بطـــرق 

تصـرف المسـؤولون كمسـيرين بطريقـة أن ي: كافيـة" إرادة"إبـداء 
لكـــــن أمـــــام اســـــتفحال . تخـــــول للمرؤوســـــين إمكانيـــــة المبـــــادرة

. العــادات الســلبية تفشــل كــل الــدعوات مهمــا كانــت مصــداقيتها
لا يبـــدو أن : ذلـــك أن إعـــادة النظـــر فيهـــا تصـــطدم بعراقيـــل قويـــة

المســـــيرين يكونـــــون أكـثـــــر اســـــتعدادا مـــــن معـــــاونيهم والعمـــــال 
مــن الواضــح أن احتــرام العامــل يتطلــب . "دينــي"لتقبــل تســيير 

ب يقـــوم بـــه المســـير تجـــاه مرؤوســـيه مـــن جميـــع  قـــدرا مـــن التقـــر
إن الاحتـــرام ينـــدرج ضـــمن . الفـــئات، حتـــى يشـــعروا بالطمأنينـــة

.مجال شعوري وخلقي أكـثر منه تنظيمي
.الاعتقاد الديني والتسيير العام-4

إن الاعتقــــاد فــــي المســــاواة بــــين البشــــر يعطــــي مفهومــــا
:خاصا لممارسة السلطة ، ويتأثر بعديد من الاعتبارات

كلما اصطدم الوازع الديني بمصلحة العصبية فإن هـذه 
إن الخوف من إضعاف العصبية وانحسـار . الأخير هي التي تفوز 

إن الســــــلطة . المصــــــالح الروحيــــــة والماديــــــة يلعــــــب دورا كابحــــــا
من الفرعيــة الممثلــة مـــن طــرف الـــدوائر القريبــة مـــن الســلطة ضـــ

في مثل هذه ". السلطة المركزية"أواصر الدم، تؤمّن استمرارية 
ــــة، يجــــد الشــــعور الــــديني نفســــه مختنقــــا بســــبب التبعيــــة  الحال

.السلطة الأبوية تلعب هنا دورا محافظا: للعصبية
أحيانـــا، يمكـــن أن يـــتم تجـــاوز الشـــعور الـــديني، حـــول 

بي المساواة، فقط عبر تبني القائد لموقف شعبوي واعتقادي يل
كـثر ديماغوجية بينهم يصل بهم الأمـر إلـى  تطلعات أتباعه، والأ

حســب ابــن خلــدون، انتحــال (حــد اتخــاذ صــفة أميــر المــؤمنين 
هــؤلاء القــادة يحــاولون إثــارة مشــاعر فــوق . 20)الألقــاب المقدســة

: عصــــــبية فــــــي أتبــــــاعهم أو إدراج أفعــــــالهم ضــــــمن توجــــــه عريــــــق
إيصــال نســبه يحــوز علــى الســلطة علــى الجماعــة عبــر" الشــريف"

.21بالنبي، وهو ما لم يثبت عبر التاريخ
والأفراد، بهذا التصور ، يلجئـون مـن أجـل تحقيـق هـذا 
العمــل إلــى تقاســم مشــاعرهم البســيطة الدينيــة حــول المســاواة 

الاتحاد مع الأمة بمفهومها الضيق : من أجل كسب ديني أفضل
ا وهـــو مـــا يقتضـــي القبـــول بالســـلطة بوصـــفه. وبمفهومهـــا الواســـع

ــــــة ــــــط القيــــــادة معقــــــدة . ضــــــرورة ذات أولوي ــــــرى هكــــــذا أن رواب ن
هـــذه الـــروابط لا حـــدود لهـــا إلا . ومائعـــة، وتقتضـــي مرونـــة كبيـــرة

ويتعــين علــى . حـدود الســلطة الفعليـة أو أواصــر الــدم والمصـلحة
الأميــر توســيع قواعــد المســاندة لتخفيــف الضــغط الــذي تمارســه 

ذا لا يجب أن تبلـغ وله. عليه عصبيته حتى لا يبدو شديد التحيز
.شعبويته ودماثة أخلاقه حد الجبن الذي يلحق الضرر بهيبته

بتعبير آخر، هذا الشعور يقتضـي تقـديم آيـات الخضـوع 
فعلـى رؤسـاء . للسلطة، التي بدونها لا يمكـن إنجـاز أي شـي مهـم

: المصالح مثلا أن يتصفوا بالتسلط، كما يؤكده عضو في الإدارة
علـــيّ أن أتجنـــب كســـر الحـــواجز بينـــي علـــيّ أن أحتـــرم رئيســـي، "

وبــين رؤســائي، علــيّ أن أحتــرم رئيســي وأن أحــافظ علــى مســافة 
التـي تعنـي أكـثـر مـن " الهيبـة"بيني وبينه، هذه هـي بالنسـبة لـي 

أحـــد التقنيـــين يشـــير، مـــن جهتـــه، إلـــى أن الـــرئيس ". الاحتـــرام
ـــي أكـثـــر مـــن : "يجـــب أن يتميـــز بالهيبـــة الهيبـــة تعنـــي بالنســـبة ل

عبـــارة عـــن احتــــرام "، هـــي نوعـــا مــــا المرجعيـــة بمـــا هــــو الاحتـــرام
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لا أحـد . العائلـة، والثـروة والشـرف" كبيـر"مستوحى من نمـوذج 
وهـي ظـاهرة لا نجـدها إلا فـي المجتمعـات . بمقدوره معارضة رأيـه

أمير "تبجيل الشيخ يعادل تبجيل . التي يسودها النظام الأبوي
. ز علـى مـن سـواهالذي هو أهل لكل الاحتـرام والتميّـ" المؤمنين

الـرئيس يأخـذ . هذه الصورة هي إحدى الملامح الجوهرية للهيبـة
.هنا معنى الكبير أو الزعيم الروحي

إدارة الشعور الديني-5
لحسـن الحــظ، فـإن بعــض المؤسســات قـد تمكنــت مــن 

مثل . تجاوز هذا الانحراف، مثل مصنع الإسمنت بعين الكبيرة
خلـــق ظـــروف لانصـــهار هـــذه المؤسســـات هـــي التـــي تمكنـــت مـــن 

يبـــدو أن . المكونـــات المختلفـــة داخـــل بوتقـــة المشـــروع الجديـــد
الإدارة قـــــــد تمكنـــــــت  فـــــــي عـــــــين الكبيـــــــرة، مـــــــن الخـــــــروج مـــــــن 
التكنوقراطيـــــــــا العقيمـــــــــة  لتأخـــــــــذ بعـــــــــين الاعتبـــــــــار بالمعـــــــــايير 

وهــي بانخراطهــا فــي . المختلفــة، ســواء العلمانيــة منهــا أو الدينيــة
:بلوغ عديد من الأهدافهذا النهج الواعد قد تمكنت من

لقــد قضــت علــى المعتقــد الشــعبي الــذي كــان يــرى فــي -
لســـلطةٍ بعيـــدة ومســـتغلة، وجهـــت " الموظـــف الســـامي"المـــدير 

الحس الشعبي نحو المصالح التي يجب أن يتبناها اعتمادا علـى 
لـــم يكـــن ذلـــك ليـــتم . إبـــراز خصـــلتي التواضـــع والاعتـــزاز بـــالنفس

دارة علــى اســتغلال الحساســية كــان يــرتبط بقــدرة كــل إ. بســهولة
وقــد تــم . 22المحليــة والتعبيــر الصــحيح عــن المرجعيــات الثقافيــة

ولــم يكــن يجــري اللجــوء . ذلــك بســهولة نســبية فــي عــين الكبيــرة
إلى السـلطة الشـرعية إلا كحـل أخيـر، بقـي بـين أيـدي الإدارة فـي 

العقوبــــــة، والاستعاضــــــة عــــــن المجلــــــس -شــــــكل ثنائيــــــة الخطــــــأ 
اســــتدعاء رئــــيس المصــــلحة للعامــــل إلــــى التــــأديبي عــــن طريــــق 

ــــه درســــا فــــي حســــن الســــلوك بشــــرط ألا يكــــون . مكـتبــــه وإعطائ
فــي هــذه الحالــة، يــتم تســليط العقوبــة . الخطـأ خطــأ تقنيــا فادحــا

. عليه، حسب ما تمليه الأنظمة الداخلية للوحدة
على الإدارة أن ترد بانتهاج سلوك مستقيم يلبي تطلـع -

.العمال إلى المساواة
تقــــديم المثــــل عبــــر التفــــاني فــــي العمــــل، مثــــل رؤيــــة -

عمومــا "وهــو . المــدير يتــأخر ســاعة أو أكـثــر عــن مواعيــد الخــروج
". يبقى في مكـتبه مدة أطول، حسب ما يقتضيه عمله

عـــدم : العدالــة فــي التعامــل مــع العمــال والمجموعــات-

محاباة المتملقين والدائرين في فلك الإدارة وتطبيـق ممارسـات 
وهــــذه الخصــــال تمنحــــه فــــي مخيــــال . محليــــابهــــا الجميــــعيلتــــزم 

في معناه التبجيلي " الشيخ: "المرؤوسين صفات الرجل المثالي
.الذي يجسد ملامح الهيبة

المسير الجزائري -6
حســــب دراســـــتنا التاريخيـــــة الاقتصــــادية، فـــــإن مكانـــــة 

ــــك ــــة مكانــــة المُلْ يجــــب أن يكــــون  :  الأفــــراد تقــــاس بميــــزان رمزي
ولكي يكون الأمـر . جديرا بالاحتفاظ بالمرتبة والشرفالمسؤول 

خــــلاف ذلــــك، فــــإن الســــلطة الزراعيــــة هــــي خلــــيط مــــن الملــــك 
، وهــــــي مــــــن جهــــــة أخــــــرى ترتكــــــز علــــــى التحالفــــــات 23والســــــلطة

فهيكلـــة مركـــز الملـــك تتبـــع هيكلـــة . المصـــلحية بـــين العصـــبيات
نجــــد أراضــــي العــــرش . 24التنظــــيم الاجتمــــاعي والعكــــس صــــحيح

اضــــي القبائــــل، التــــي بــــدورها تنقســــم إلــــى أراضــــي تنقســــم إلــــى أر 
عائليــــة، التـــــي تنقســـــم بــــدورها إلـــــى ملكيـــــات أقــــل فأقـــــل حتـــــى 

وهـذا تنظـيم عريـق انعكــس فـي التنظـيم العمـالي الــذي . الفرديـة
مــن الضــروري إقامــة علاقــة : "يعتمــد عليــه المســير عنــدما يصــرح 

".طيبة مع العمال لطمأنتهم والانشغال بمشاكلهم العائلية
د أدى التفكيــك الــداخلي لعــالم الفلاحــة إلــى زحزحــة لقــ

وتشويه دوائر السلطة والهيبة بغرض توطيـد سـلطة مركزيـة هـي 
جماعـــــــات محليـــــــة، جهويـــــــة، مؤسســـــــات : وتفرعاتهـــــــا(الدولـــــــة 
لقد أصبحت الدولة المصدر الوحيد الذي تستمد منه ). عمومية

الســــلطة والهيبــــة، بــــالنظر إلــــى الســــلطة الاقتصــــادية والســــلطة 
وعبــــر تعمــــيم العامــــل الاقتصــــادي مــــن . لشــــرعية التــــي توفرهــــاا

ـــة آفاقـــا  خـــلال العمـــل المـــأجور وروح المؤسســـة، فتحـــت الدول
.25جديدة لتفتق علاقات جديدة في التنظيم والتعاون

القائــــد مطلـــــوب منـــــه أن يكــــون نموذجـــــا ومالكـــــا لكـــــل 
ــــــــة خلقــــــــه ونزاهتــــــــه  الخصــــــــال التــــــــي تميــــــــزه عــــــــن غيــــــــره بدماث

يكــــــون جــــــديرا بتوليــــــة  شــــــؤون التصــــــرف وكاريزماتيتــــــه، لكــــــي
" التصـــريف"وعمومـــا، فـــإن مـــن يتـــولى هـــذه المهمـــة . والتســـيير

مــن الناحيــة الدينيــة،  . يجــب أن يتحلــى بشــرط اجتمــاعي ودينــي
الذي يضع في الصفوة من لا " الأمة"فإن تعيينه قد أملاه تاريخ 

).شرعية دينية( يمكن أن يكون إلاّ أميرا خُلِقَ ليقود
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خلاصة
لقد أصبحت المؤسسة أداة مفيـدة لممارسـة النشـاطات 

والســـلطة الأبويـــة لا تفتـــأ تتلاشـــى فـــي . الاقتصـــادية والاجتماعيـــة
الحيـــاة اليوميـــة لكـــل واحـــد، بـــالنظر إلـــى التغيـــر الحاصـــل فـــي 

لقـــــد منحـــــت . النســـــيج الاجتمـــــاعي خـــــلال الســـــنوات الماضـــــية
م المؤسســة فرصــة يــتمكن مــن خلالهــا النظــام الاجتمــاعي القــدي

من العودة إلى الحياة، بتجليات  ووظائـف جديـدة،  إنهـا بوتقـة 
انصـــــهرت فيهـــــا كـــــل المكونـــــات التاريخيـــــة والثقافيـــــة والدينيـــــة 

. والحداثية 
المؤسســة تعيــد الحيــاة لتــاريخ ينهــار مــع الــزمن، لكنهــا 
ــــة  ــــة مغــــزى بتــــرك الحري تعطــــي لهــــذه الظــــاهرة الدينيــــة الجزائري

نحــن . يــه إدارتــه نحــو العالميــةللمســير للتعــود علــى الواقــع وتوج
هـو دينيـا شــبه رسـمي، وهـو تســيير : إزاء تنظـيم مـزدوج  الهيكلــة

رســــمي، يتمحــــور دوره حــــول الإنتــــاج مــــن جهــــة وحــــول توزيــــع 
.الأجور من جهة ثانية

وكلمــا تــم ترســيم التنظــيم، تغــذت الظــاهرة الدينيــة بمــا 
يمكــــن تشــــبيهه بالــــدواء الأخلاقــــي الــــذي يــــؤثر علــــى الســــلوكات 

الإنسانية، والعلاقة الإنسـانية / عطي معنى للعلاقة الإنسانيةوي
. التنظيمية/

كيــف يجعــل هــذا التنظــيم الأمــور متناغمــة وموضــوعية 
الممارســـات تبقـــى بشـــرية، الـــدين يطبقـــه فلصـــالح المؤسســـة؟ 

الكائن البشري، لكن هدف التسيير هو بلوغ ما هو محدد سلفا 
المـواد بوضـوح أثـر دور  لقـد بـيّن تحليـل هـذه . ومشروط كنتيجة

الـــــدين فـــــي الممارســـــات الإداريـــــة الجزائريـــــة التـــــي تـــــدور حـــــول 
التســــيير مســــألة عالميــــة ومحليــــة، . مــــوروث عضــــوي مجتمعــــي

. التأثير الديني عالمي وشخصي، لكن النجـاح هـو مهمـة الجميـع
فمتى إذن يمكن للمؤسسة أن تصيّر الديني واعيا بإمكانياته؟

النجاعـة الصـناعية لمصـنع ومع ذلك، فقـد اكـتشـفنا أن
الإســمنت بعــين الكبيــرة تــرتبط بالتفكيــك المتنــازع لثلاثيــة مــن 

. تكنولوجيــــة، اقتصــــادية، ولكــــن أيضــــا اجتماعيــــة: الإرغامــــات
المعلومــــــات عــــــن هــــــذه الأخيــــــرة تبقــــــى جنينيــــــة فيمــــــا يتعلـــــــق 

مــــــع أن الحيــــــاة ). حالــــــة المؤسســــــات الجزائريــــــة(بالمؤسســــــات 
اة الاقتصـــادية، تســـتمد منهـــا قـــوة الاجتماعيـــة، وتبعـــا لهـــا الحيـــ
كــذلك يجــب أن تتوجــه الطــرق . 26مبادراتهــا الفرديــة والجماعيــة

التنظيميـــــة نحـــــو العقلانيـــــة الحديثـــــة وتســـــتجيب لمـــــا يتصـــــوره 
. المعنيون حول أفضل طريقة للعيش والعمل المشترك

ولكـــي يقبـــل الأفـــراد التضـــحية عـــن طواعيـــة بقســـط مـــن 
ة الوطنيــــــة، يجــــــب أن مصــــــالحهم المشــــــروعة لصــــــالح الجماعــــــ

يستجيب التنظيم لهواجسهم المشتركة ويسـتند إلـى القـيم التـي 
وعليـه، . ، وإلا لا يمكـن ألا أن نواجـه الفشـل والتمـرد27يرفعونهـا

ألا يجب أن نتسـاءل حينئـذ فيمـا إذا كـان المسـيّر، فـي مؤسسـة 
معينة، يستجيب لمواصفات مسير جزائري؟

النظـــــرات تحظـــــى وعليـــــه، فـــــلا يبـــــدو أن أيّـــــاَ مـــــن تلـــــك 
بالتفضـــيل بـــالنظر إلـــى مـــا لاحظناهـــا فـــي مصـــنع الإســـمنت مـــن 

.معطيات تتعلق بالظرف
إن الحيـــــاة فــــــي عــــــالم الاقتصـــــاد تنــــــتظم حــــــول تبعيــــــة 
اجتماعيـــة تحتكـــر الأذهـــان والمبـــادرات، بمـــا فـــي ذلـــك الحيـــاة 

إن العامـل الـديني يبقـى . الخاصة التي لا تخرج عن هـذه التبعيـة
الجميع يتحلقـون حـول هـذا المـوروث . ائري محرك التنظيم الجز 

الربــاني لـــيس فقــط لاســـتمداد المنفعـــة منــه بـــل أيضــا مـــن أجـــل 
إن العامـــل الـــديني . تبريـــر مـــا يلجئـــون إليـــه مـــن عصـــيان وحِيَـــل

عنصــــر ضــــابط يخفــــف مــــن العقوبــــات، يؤلــــف بــــين الجماعــــات 
ويعرف قوة كل مرة يكون فيها الفـرد فـي حاجـة إلـى تجديـد قـواه 

. يته،  حتى عندما يتعلق الأمر بالهجوم على غيرهو إستراتيج
فــــي مثــــل هــــذه المؤسســــة، انحــــاز العامــــل الــــديني إلــــى 

: الثقافـــــة الجزائريـــــة، ومـــــنح قـــــوة أكبـــــر مـــــن العناصـــــر الأخـــــرى 
العامـل . الـخ). أي الأنفة(العادات، العصبيات، الهيبة، النيف 

. الـــديني ينتصـــب كـقـــانون، لكنـــه غيـــر مكـــافئ للقـــانون البشـــري 
الأمــر . زائــري يتحــرك كإنســان، لكنــه يــدافع عــن نفســه دينيــاالج

الغــامض الــذي يهــيمن علــى هــذه الوضــعية، التــي نحــن عــاجزون 
أمامها، هو أن النزاع داخـل هـذه المؤسسـة يجـد حقيقتـه داخـل 
الأنســـــاق الداخليـــــة المتناهيـــــة فـــــي الصـــــغر  للمؤسســـــة وكـــــذلك 
داخــــــل الأنســــــاق الاجتماعيــــــة التــــــي تحتضــــــنه وتشــــــكل إطــــــاره 

.المرجعي العام
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